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  .المكان واللغة الإنسان ، الوطن،: إشكالیة الهویة والإبداع / قضایا الشعر المغاربي: المحاضرة الثامنة

  :الهویة  مفهوم -1-

  

إلیه یاء النسبة ،  امضاف "هو  "مفهوم الهویّة من ناحیة الدلالة اللغویّة ، هي كلمة مركّبة من ضمیر الغائب        

بناء على  ،كما هو في الواقع بخصائصه و ممیّزاته التي یعرف بها  "الشيء  "لتدلّ الكلمة على ماهیة الشخص أو 

فهي خصوصیّة  ؛مقوّمات و خصائص معیّنة تمكّن من معرفة صاحب الهویّة بعینه دون اشتباه مع أمثاله من الأشباه

تساهم في نحت ملامح هویّة خاصّة تتمیّز عن بقیّة الهویّات  ،ثقافیّة و قیمیّة ،فكریّة ،دینیّة  ،لغویّة  ،تاریخیّة 

  .وعبرها یتواصل مع الأنا كما الغیر ،ة و الهویّة لغة الكائن في العالم بهاو التي تختلف عنها بالضرور  ،الأخرى

 ،ءحدّد رؤیته للعالم وللأشیاالتي تو  ،بواسطة منطق الهویّة  ذاتهنّ الإنسان كائن لا ینأى عن رسم حدود إ           

ث جمعيّ تاریخيّ طویل الامتداد في مورو  وفهي مخزون  ،فیعرف ذاته و یعرف غیره ،یكتسب طرق إقامته في العالمف

فالهویة على سبیل التلخیص هي جملة ، الزمان و المكان ، مملوء بالأمجاد و الإیجابیات و بالتناقضات و التعارضات 

   .الملامح الفكریّة و العقدیّة خاصة بجماعة بعینها ، بها تعرف و تتمیّز و تقیم في العالم

شترك بین أفراد مَجموعةٍ مُحدّدة، أو شریحة اجتماعیّة ومن التّعریفات الأُخرى لمصطلحِ الهویّة أنّها كلُ شيءٍ مُ          

  .تُساهمُ في بناءِ مُحیطٍ عامٍ لدولةٍ ما، ویتمُّ التّعاملُ مع أولئك الأفراد وفقاً للهویّة الخاصّة بهم

المُحافظــةِ علــى تمیُّزهــا وتفرُّدهــا اجتماعیّــاً،  علــىشــعوبُ العــالم منــذُ بدایــة البشــریّة حتــّى هــذا الیــوم  حرصــتْ ولقــد         

وقومیّــاً، وثقافیّــاً، لــذلك اهتمــتْ بــأن یكــون لهــا هویّــةٌ تُســاعدُ فــي الإعــلاءِ مــن شــأن الأفــراد فــي المُجتمعــات، وســاهم وجــود 

بعضـاً، فالهویّـة جـزءٌ لا الهویّة في زیادةِ الوعي بالذّات الثقافیّـة والاجتماعیّـة، ممّـا سـاهمَ فـي تمیُّـزِ الشّـعوب عـن بعضـهم 

  .یتجزّأ من نشأة الأفراد منذُ ولادتهم حتّى رحیلهم عن الحیاة

ساهم وجود فكرة الهویّة في التّعبیرِ عن مجموعةٍ من السّمات الخاصّة بشخصیّات الأفراد؛ لأنّ الهویّـة تُضـیفُ          

ثقافتــه، ولغتــه، وعقیدتــه، وحضــارته، وتاریخــه، وأیضــاً نّهــا تعتبــرُ الصّــورة التــي تعكــسُ أللفــرد الخصوصــیّة والذاتیّــة، كمــا 

تُساهمُ في بناءِ جسورٍ من التّواصل بین كافة الأفراد سواءً داخل مجتمعـاتهم، أو مـع المُجتمعـات المُختلفـة عـنهم اختلافـاً 

 .مجــــــالات دون اســــــتثناءجُزئیّــــــاً مُعتمــــــداً علــــــى اخــــــتلافِ اللغــــــة، أو الثقّافــــــة، أو الفكــــــر، أو اختلافــــــاً كُلیّــــــاً فــــــي كافّــــــةِ ال

الشعر منبثق من رحم اللغة ، ینشئ عالمه لغویّا لینتهـي إلـى لغـة تخـیط عالمـه المخصـوص ، فـلا یحـاكي إن           

الشعر العالم كما هو موجود في الواقع و لكن یعبّر عن عالم یعیش فیه الشاعر في أعماق شـعوره و فـي أحلامـه و فـي 

بـل تقـف وراءهـا ذاكـرة قرائیّـة وقیمیّـة و  ،ت من فـراغاللغة في الشعر كعنوان هویّة لیست منبثقة من عدم أو تنحو  ،خیاله

كمــا أنّ اللغــة لیســت أداة / و إنصــات لصــوته الخفــيّ  ،معرفیّــة و تاریخیّــة و اللحظــة الشــعریة هــي لحظــة التحــام بــالوجود

الذاتیـة و الموضـوعیة ( بل هي لحظة للكشف عن سمات صوت الأنا  ،للاتصال و التواصل أو لتسمیة الأشیاء فحسب

أنّهـا مجموعـةٌ مـن المُمیّـزات التـي یمتلّكهـا الأفـراد، وتُسـاهمُ فـي جعلهـم یُحقّقـون صـفة التفـرّد عـن غیـرهم، تعد  الهویّةُ ، ف)

  .أو الدّولة عةٍ من النّاس سواءً ضمن المجتمعوقد تكون هذه المُمیّزات مُشتركة بین جما
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  : الهویة في الشعر الجزائريمفهوم  - 2 

إن البحث في مسألة الهویة في الشعر الجزائري طریقة حضاریة لدحض كل الإدعاءات الزائفة حول هویة           

في الشعر الجزائري  الهویة الحدیث عنالجزائریین وتراثهم الذي یمثل تراكما لمعارف كثیرة، على امتداد قرون عدیدة؛ ف

الحدیث یعد أمرا قدیما قدم هذا الشعر، فمنذ أن تأسست الدولة الجزائریة على ید الأمیر عبد القادر الجزائري ، والشعراء 

وحث الشعوب على رفض كل أسالیب المستعمر الذي أراد طمس الوطنیة ، لم یتوقفوا لحظة عن الدعوة إلى الثوابت 

 . الإسلامیة معالم هذه الهویة العربیة

أطروحــة الشــعر الجزائــري الحــدیث أطروحــة الثــورة، فكــان لزامــا علــى الشــعراء إظهــار كلمــتهم فــي   كانــتلقــد            

فقد ارتبطــت قضــایا ،هــو إثبــات الهویــة الوطنیــة واســترجاع الســیادة ،مجابهــة المســتعمر، وبوصــف أســس الثــورة التحریریــة

الشــعر الجزائــري الحــدیث ارتباطــا وثیقــا بــالثورة ضــد المســتعمر الفرنســي الــذي قــام بطمــس الهویــة الوطنیــة، والبعــد الــدیني 

والحضــاري للشــعب الجزائــري، فــأبرز الشــعراء مــوقفهم  مــن المســتعمر، وتغنــوا بالعروبــة والــدین الإســلامي، ودافعــوا عــن 

  .ترسیخها في أذهان الناس، وتحقیق الاستقلال واسترجاع السیادة الوطنیة وإثبات الهویةالثوابت الوطنیة، وسعوا إلى 

محمــد العیــد آل خلیفــة، مفــدي زكریــاء، محمــد : أدت هــذه الفتــرة إلــى ظهــور أســماء كثیــرة مــن الشــعراء أمثــال           

  .وغیرهم... ح محمد اللّقانيالسعید الزاهري، محمد الهادي السنوسي، الطیب العقبي،أحمد سحنون وابن السائ

وقــد ســـایر الشـــعر الجزائـــري الحـــدیث الثـــورة التحریریـــة ، فظهـــر شـــعر الثـــورة؛ حیـــث عبـــر الشـــعراء عـــن قضـــیتهم         

الوطنیة فـي مقـاومتهم الاحـتلال الفرنسـي، فاتسـم شـعرهم  بالنزعـة الوطنیـة التـي تمجـد الثـورة والـوطن، ومـن بیـنهم شـاعر 

  :وعبر عن حب الجزائریین للوطن وثورتهم ضد المستعمر الذي تغنى بحب الجزائر،  الثورة مفدي زكریاء

  ي شعبها الهادئ الثائرـــــویا ثورة حار فیها الزمان          وف                    

  قامت على دمها الفائرــــــف ب        ویا وحدة صهرتها الخطو                     

  شغلنا الورى 

  الدنا وملئنا

  بشعر نرتله كالصلاة

  تسابیحه من حنایا الجزائر

یحارب بالكلمة كـل مـا مـن و إلى ترسیخها،  ىوسع الوطنیة الثوابت لقد كان  الشاعر مفدي زكریاء یدافع عن          

فسعى في شعره إلى التغني بالعروبة والاعتزاز بهذا الانتماء الذي كان عن طریق  ؛شأنه محو آثار هذه الهویة وطمسها

  .الدین الاسلامي، فكان الاعتزاز بالعربیة اعتزازا بالإسلام كذلك

وعبّر الشاعر صالح خباشة عن الثورة الجزائریة وجعلهـا عبـارة عـن صـرخة الثـوار فـي وجـه المسـتعمر، والتـي           

المــدافع والرشاشــات للــدفاع عــن حمــى أرض الــوطن وشــعبها الطــاهر والصــامد فــي وجــه المســتعمر ، إذ تواكبهــا طلقــات 

  :یقول 
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  رخة المدفع والرشاش هادرــرخة من كل ثائر             صــــــــــــاسمعوها ص

  ایة الثوار في أرض المفاخرـــغ      دة القطر وشعبي في الجزائر      ـــــــوح

  صر لا تخمد ناريـــأنا دون الن     ــــــــــلادي أنا أقسمت بثأري        ــــــــــیا ب                    

  ن تنالوا أي شبر في الجزائرــل       صرخة من كل ثائر      معاها ــــــــــــفاس                    

، وعبــروا أیضــا عــن لقــد صــور الشــعراء مــن خــلال شــعرهم ظلــم وطغیــان المســتعمر، ومآســي الشــعب الجزائــري          

، ومجـد صمود هذا الشعب أمام جرائم المستعمر الفرنسـي مـن خـلال ثـورتهم ضـده، والسـعر للـدفاع عـن اسـتقلال الجزائـر

  .وعبروا عن احساسهم إزاء نارها الملتهبة التي تحرق العدو، وتنتصر لسیادة الجزائر الشعراء ثورة الجزائر،

الزاكیات "وجاء جیل الاستقلال الأول سائرا على خطى من سبقه، یؤكد على مفردات هویة سُقیت بالدماء           

والانصراف المحتشم أحیانا لأغراض شعریة أخرى، لكن  ،وإنْ خالطها تغنٍّ بربیع الاستقلال ونشوة الحریة،"الطاهرات

  .المؤكد أن روح الجیل المؤسس وألفاظه ومخیاله ظل حاضرا في قصائد ذلك الجیل

 ، والذین بدأوا ینتشرون بعد استقلال الجزائر لم یبدأوا1940ن المولودین منذ سنة یالجزائر  الشّعراءكما أن           

عدم خضوعهم للحدود المتصلّبة  هو الجدید الذي جاء به هؤلاء الشّعراء،و  تعبیرًا مشتركًا للتّعبیر عما جرى في العالم،

قد أدركوا أن التّعبیر الشّعري  فساس بالخوف، أو الإحساس بالشكّ، للموضوعیة، وإقامة النّفعیة، لم یرفض الشّعراء الإح

  .الأیدیولوجیةو المعرفة العلمیة، الفنیة، أساوي لا نهایة له، بین هو كفاح م

معاني القرآن الكریم، فقد  اذا انتقلنا إلى الهویة الدینیة، فإن الشعراء الجزائریین قد وظفوا في أشعارهمو            

 عماركفاح الشعب الجزائري ضد ظلم الاستأضفوا مثلا على الأشعار التي تتناول أحداث الثورة طابعا دینیا، واعتبروا 

بلیلة  لفاتح من شهر نوفمبر تاریخ اندلاع ثورة التحریرعر مفدي زكریاء ااالش، ومثال ذلك تشبیه جهادا في سبیل االله

  : في الیاذة الجزائر وجعل قیمة هذا التاریخ من قیمة غزوة بدر أیضا،إذ یقول القدر،

  الستار على ألف شهرتـــــــــــــــــــــــــــــأذن ربك لیلة قدر          وألقى 

  أمرك أمري: ال له الشعب أمرك ربي          وقـــــــال له الربـــــــــــوق

  بر غیّرت مجرى الحیاة          وكـــــــــــــــنت نوفمبر مطلع فجرــــــــنوفم

  ا نضاهي صحابة بدرفقـــــمن   ـــــــنا في الجزائر بدر        ــــــوذكرتـــــــ                       

مسار الحیاة في الجزائر، من خلال مواجهة المستعمر الظالم، والاستشهاد في الفاتح من نوفمبر  غیّرلقد          

  .سبیل تحریر الجزائر الذي هو بمثابة استشهاد في سبیل االله

ویؤكد الشاعر صالح خریف أن ثوار الجزائر ما هم إلا امتداد طبیعي لمجاهدي الأمة الاسلامیة، والذین ثاروا         

  : من أجل إعلاء كلمة الحق والإسلام وإعادة أمجاده، حیث یقول
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  یقیم لغابر الجزائر الإسلام ذكرى        ففي أرض الجزائر خیر جند

  قد وعد االله الإله الخلق نصراــل        ینادي ) بعلي(ــــــــــــك فیهم كأن                       

  یض البرق سرىـكأسرع من وم      مضي   ـــــــوسیف االله یزكیها فی                       

  تذكرت أحد وبدراـــــــــــــــــــــــــــــــــإذ ل    فلیت العین منك رنت إلیهم                             

دینیا، مستلهما معانیه من القرآن الكریم، أثناء حدیث الشعراء  وطنیا و لقد كان للشعر الجزائري الحدیث بعدا        

واسترجاع سیادتها وحریتها، وحاول الشعراء في خضم ذلك المحافظة عن الجهاد في سبیل تحقیق الاستقلال للجزائر 

  .لوطنیة والدینیةعلى معالم الهویة الجزائریة ا

 :الهویة في الشعر التونسي  - 3

فخرجت علینا شعرا یحمل بین  ،لم یكن الشعر التونسي بمنأى عن التطورات الحضاریّة بل استبطنها وتمثّلها        

المتّخذة لنفسها أشكالا تعبیریّة و  جنباته ملامح هویّة منفتحة على منجزات الآخر النصیّة والقاطعة مع قدیم الشعر،

الشعري العربي التراثي، ومن هذه الزاویة یمكن أن نقسّم المدوّنة الشعریّة التونسیّة على ضوء تفاعلها للنموذج  مغایرة 

مع سؤال الهویّة إلى ثلاثة أقسام رئیسیّة تختزل طرق تفاعل الشعر مع رجّة الحداثة و كیفیّة صونها للهویّة أو القطع 

  : ، وهي كالآتي عهام

و محمد یدخل تحت طائلة هذا العنوان عدد كبیر من شعراء تونس على غرار آدم فتحي : الكتابة التوفیقیّة-أ     

عبد االله مالك و  ،المولدي فرّوج  ،جمیلة الماجري ،حافظ محفوظ و محجوب العیّاري، الخالدي و عادل المعیزي 

وتبدو الكتابة لدى آدم فتحي ومحمّد  ،استوعبوها بطرق مختلفةالحداثة فتمثّلوها و ا من منجزات ممّن استفادو  ، القاسمي

و یظهر ذلك جلیّا في نقل الشعر من مرحلة  ،قاطعة مع الأمس الشعري التلید ،الخالدي كتابة منخرطة في الحداثة

تشكیلیّة و لقد أثّرت فیها ثقافة الصورة الكتابة الخلیلیّة إلى كتابة تستقدم فنونا أخرى مثل السینما و المسرح و الفنون ال

  .أیّما تأثیر

قصیدة ال فحملت ،لهویّة النصّ و  الشعر،و  هي كتابة نسفت كلّ الهویّات لتنتصر لهویّة الذات: كتابة القطیعة- ب    

) المعنى  /الوزن ( معها من النواهي ما یلزم الشعر بأن یتجنّب أيّ تراسل مع الخارج ، و قطعت مع كلّ الإكراهات 

لتدشّن بذلك عصر الكتابة الخالصة كما أطلق علیها الأستاذ المنصف الوهایبي والتي تمثّلها أسماء عدیدة مثل الشاعر 

 .الخارج اسما أو مناسبة أو موضوعاالشعر یتجنّب أن یستعیر من صار ف ،عبد الفتاح بن حمودة و آمال موسى 

غایتها الإنصات للغة و ، طلق و إلیه یعود في حركة دائریّةمنه ین ،ريّ على عالمه الشع امنغلق انصّ  وصارت القصیدة

  .الوصف و ر لذات الشعر ، صفتها الاختزال والتكثیف والإیحاء إنّه احتفاء بالشع،للذات

الكتابة مأساة أو لا تكون على حدّ تعبیر الأدیب  لیست الكتابة ترفا أو تسلیة، : الكتابة المنتصرة للهویّة-ج   

من رحم الهمّ الذاتي و الموضوعي، فالسیاسي والوجودي والقیمي و  الناشئةالتونسي محمود المسعدي، ومأساة الكتابة 

وعلى من نصّب نفسه صاحب فكر و رؤیة و موقف و قلم أن  ،الحضاري أشیاء تنطلق منها الكلمة و إلیها تعود

و بالتالي أن یكون مثقّفا عضویا بامتیاز یدافع بفكره عن أمته وهویتها و كیانها المهدّد في كل  ،ا مبنى و معنىیتمثّله
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وعلیه فالكتابة ،فدور الكتابة ریادي في مجال ترسیخ ثقافة الاختلاف  ،العولمة -حین من قبل ریح جهنّمیة نسمیها تفاؤلا

  .صوصیة شعب من الشعوبوتد من أوتاد الذاتیة لأنها هي الحامیة لخ

  :ربيالهویة في الشعر المغ - 4

استقر الشاعر المغربي المعاصر فـي بدایـة الألفیـة الثالثـة عنـد الجانـب الـذاتي، وواصـلَ بحثـَه كمـا بـدأه الـرواد مـن       

فالشـــاعر الآنَ یقاربُهـــا مـــن حیـــث موقعُهـــا فـــي  لكـــن الملاحـــظَ أن التعبیـــرَ عـــن الـــذات اختلـــفَ مـــنْ حیـــثُ الوظیفـــةُ؛ ،قبـــل

كما أنه لم یَعُدِ المغتربَ أو المتأرجح بـین الانتظـار والسـقوط، بقـدر مـا نجـح فـي الـتخلص مـن ضـغوط الواقـع،  ،المجتمع

ــــــــــــــــــــــــــــــلَ  وكــــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــــــه وواصــــــــــــــــــــــــــــــلَ تألقـَـــــــــــــــــــــــــــــهالشــــــــــــــــــــــــــــــعراء ممــــــــــــــــــــــــــــــن القلی  .مــــــــــــــــــــــــــــــن خَضْــــــــــــــــــــــــــــــرَمَ تجربتَ

للوصــول، علــى غــرار   ســتارا  اجعلوهــ الــذین طریــقُ كثیــرٍ مــن الشــعراء،مرحلــة الجیــل الجدیــد مــن الشــعراء عــد ت         

وقْـع أقـدامِ تجـاربَ السبیعینیات الذین وجدوا في رواد الشعر العربي مظلاتٍ تواري تجاربَهُم، لیضعوا أقدامَهم على  شعراءِ 

لـُقْ التیـاراتِ الثقافیـةَ ولـم یستسـغ لذلك فالشعر العربي المعاصر في المغرب في مرحلة الجیل الجدیـد لـم یَخْ  ،شعریةٍ لافتة

   .المدارسَ الشعریة الكبرى؛ بقدر ما سلك سبیلَ شعراءَ مغاربةٍ سبقوهم، فتبنَّوا مواقفَ واتجاهاتٍ سالفةً 

البحثَ عن الـذات دفـعَ الشـاعرَ المغربـي المعاصـر إلـى اسـتجلاء الـروح الصـوفیة، تشـبعا بمـا اجتمـع فیهـا مـن إن        

رصـینة، تقتـرب مـن ذاتـه الباحثـة عـن الهویـة، ومـنَ الـذات المبدعـة المناجیـة الآخـرَ بأسـمى كلمـاتِ الهـوى، رؤى تعبیریـةٍ 

إمــا هربــا مــن التصــریح المباشــر أو طمعــا فــي خلــق اللغــة الشــعریة العلیــا القریبــةِ مــن  ،معبــرةً عنــه بتعــابیرَ مجازیــةٍ وألفــاظٍ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الانزیاحی  .التوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والرؤی

 

وفي  التوغلَ في الإبداع ، ع على بعض المجموعات الشعریة المغربیة المعاصرة للجیل الجدید، نلمَسُ حینما نطَّلِ و        

بیـر اللغـوي بطاقـةٍ إبداعیـة ذلكَ تأویل للذات المبدعـة التـي یطغـى علیهـا الحـسُّ الشـاعري، فتحـاولُ تَلَمُّسَـهُ مـن خـلال التع

لفكرِه وتجربته الشعریة بناءً على معطـى أسـاسٍ وهـو أن البحـث  للترویج ذلكاعر المعاصر یلجأ إلى كما أن الش ،خلاقة

أرْخَـــتْ بظلالهـــا علـــى الشـــعر نفســـه، فأصـــبح الشـــاعر تواقـــا إلـــى حـــدیث رمـــزي إیحـــائي عـــن التجربـــة هویـــة الذاتیـــة عـــن ال

  الإبداعیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ر التـي یعیشـها، وقـد یتخذ الشاعر المغربي المعاصر انتماءَه في وطن الشـعر ملجـأً یجعـل منـه حیـاة أخـرى غیـو         

یجعـل شـاعرٌ آخـرُ القصـیدةَ وطنـا كلیـا، قـد كمـا ، وملاذا، ووطنُ القصیدِ فضـاءً لذیـذا أمَّةً  فلسطینَ  یختار أن یكون وطنُ 

كمـا یلجـأُ أیضـا إلـى استحضـارِ بعـضِ التفاصـیلِ الیومیـةِ للأمـة العربیـةِ والإسـلامیةِ  یهـهِ ،ینبُتُ فیهِ ویسـتجیرُ بـه أثنـاء تف

 . ائیا ووطنـــاً ممكنـــاً التـــي فقـــدتِ المكـــان والـــزمنَ والهویـــةَ، فیجعـــلُ القصـــیدةَ مـــأوى اســـتثن الفلســـطینیةِ  بتـــذكرِ أوجـــاعِ الأمـــةِ 

 اتجــاهقــد یتســاءلُ الشــاعر عــن فحــوى الكینونــة والوجــودِ الإنســاني فــي ظــل غیــابِ أســس الحیــاة الكریمــة، وهــو  و        

هــي أســئلة مشــروعةٌ ، و انتهجَــهُ الشــعراءُ منــذ القــدیم، ویَنْــزِعُ إلــى الحفــاظ علــى الكرامــة والهویــة والنزعــة الإنســانیة المفْتَقَــدةِ 

ج بضـحایا المـواطن الباحـث عـن خلالهـا الشـاعرُ عـن ذاتٍ مبدعـة وسـط وطـنٍ محكـوم بالضـیاع والـدم الممـزو یبحثُ مـن 

ــذلك نجــد الشــاعرَ  ،ذاتــه یُغْــدِق علــى نفســه مــن فــیض مجــازه، لیعبُــرَ إلــى وطــن القصــید ویســتعیرَ منــه مجــاز  المغربــيل

  .البلاغة ملجأً للغرباء
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اعرة، قـــد یتیـــهُ الشـــاعر أیضـــا وینـــبجِسُ مـــن بـــین أضْـــلُع التیـــه، مغـــرِّدا وفـــي غضـــون البحـــث عـــن الـــذات الشـــ            

سُ منهـا  أحادیثَ زهوٍ وأناشیدَ رثاءٍ للذات، وهذا الشاعر نفسه یعلن عِصیانَه على ذات شاعرة تغَـرِّد خـارجَ السِّـرب، فیتـوجَّ

  . خیفَةً، ویعلن عدم انتمائه لذاته أحیانا

فــالأَوْلى أن یتعــودَ الشــاعرُ علــى ذاتــه  ،ث عــن الهویــة إن لــم یكــن مــن داخــل الــذاتن البحــیمكــن القــول ، إو            

یْنِ، إما البحـثُ عـن ذاتٍ وسـطَ ذوات أخـرى أو خلـقُ ذاتٍ  خارج إطار الشعراء العادیین، بمعنى أن المبدعَ یختارُ بین مُرَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لذات  .بدیل

الآخـر، وهـو / الشـعر، أو الـوطن/ تعـویض الـذات بـالوطن ن أغلب الشعراء المغاربة المعاصرین یلجؤون إلىإ          

  .الآخر، أو الوجود الأصلي الذي یرتضیه كِیانا ووجودا/ دلیل على البحث عن الملاذ في الوطن

فیحــاولُ أن یجِــدَ الصــیغةَ  أثنــاءَ بحــثِ الشــاعر عــن الــوطنِ؛ قــد یســافرُ بــهِ اللفــظُ إلــى دهــالیزِ الــرؤى البعیــدة،و           

البحــث عــن خــلاص الــذات مــن وقْــع  ىجعــل الشــاعرَ یَتُــوقُ إلــالتــي تبیرِ اباللغــة إلــى أســمى التعــ فیهــربالملائمــة لذاتــهِ، 

الشـاعرُ المعاصـر الإبـداع الـذي یَخْـرِقُ بـه  تِیـه فـي عـالمالمعیش الیومي المریـر، وتقصـي الواقـع المتخیَّـلِ الـذي یتیـه فیـه 

 الصـــــــــــــــــوفي  بدیلـــــــــــــــــة، ملؤهـــــــــــــــــا اللغـــــــــــــــــةُ المســـــــــــــــــتَتِرَةُ وراءَ العشـــــــــــــــــقِ  جدیـــــــــــــــــدة روحـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــعریةً  ســـــــــــــــــماءِ كَبِـــــــــــــــــدَ ال

تكـــون الـــذاتُ المبدعـــة فـــي الغالـــب ذاتـــا متمـــردةً علـــى الواقـــع الإبـــداعي، لـــذلك نؤكـــد أن الشـــاعر المغربـــي وقـــد           

لــذلك فــالغوص فــي  ،أكثــر مــن بحثــه عــن الــذات الإنســانیةمبــدعٌ باحــث عــن ذاتٍ مبدعــةٍ  الجدیــدة المعاصــر فــي التجربــة

تكالیفِ الإبداعِ وصیغِ البحثِ عن وظیفةِ الشعرِ وأهمیتهِ، والنبشِ في القضایا العالقة بهِ وغیرهـا مـن التنظیـراتِ الشـعریة 

نَ لبنــةً أولــى لكثیــرٍ مــن  الموضــوعاتكانــت مــن صُــلبِ  التــي أثــارتْ اهتمامَــهُ، فلبــى بهــا منطــقَ ذاتــه، واســتطاع أن یكَــوِّ

بحـثُ الشـاعر المغربـي المعاصـرُ عـن مرفـإ جدیـدٍ یبحَـث مـن خلالـه عـنِ الآخـرِ، وإن مـن هنـا ، التوجهـات الأدبیـة العامـة
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لمغربــي المعاصــر إلــى البحــث عــن المــرادف لحیاتــه، فجعــل الــوطن أولا، والقصــیدة ثانیــا، عَمِــدَ الشــاعر القــد            

ــــــــــذات الإنســــــــــانیة حاضــــــــــرة بقــــــــــو  ،كمــــــــــاوالآخــــــــــر ثالثا  .، ومعوضــــــــــا عــــــــــن الهویــــــــــة الضــــــــــائعة فــــــــــي المجتمــــــــــعةأن ال

 ، وهــــــــي فــــــــي مجملهـــــــــا  انتبــــــــاه الــــــــبعض إلـــــــــى الكینونــــــــة العربیــــــــة والإســـــــــلامیة بحثــــــــا عــــــــن الهویــــــــة المغیبـــــــــة: رابعــــــــا

عـوالمُ ذاتیـة، كتمهـا الشــاعر فـي حیاتـهِ لیخَلِّــدَ بهـا شـعرَهُ، كمــا أنـه اسـتطاعَ أن یقــدمَ صـورةً عـن واقــعٍ معـیشٍ یرتضـیه أفقــا 

لكن المؤكدَ أنـه لـم یواصـل غربتـه الوجودیـة كمـا انتهـى إلیهـا الشـعراء الـرواد، ، وفضاء حیاتیا بدیلا للواقع الحیاتي المریر

، لــذلك اختــار أن یــدافع عــن الشــعر  قــف المــدافع عــن الحریــة الفردیــة وعــن الحیــاة الكریمــةبقــدر مــا حــاولَ أن یتبنــى مو 
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